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أهم الأحداث في السيرة النبوية (من البعثة إلى الوفاة)
تسلسل زمني لأبرز المحطات المفصلية في حياة النبي ﷺ ودعوة الإسلام
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ملخّص المرحلة المكية  عرض لخصائص الدعوة في مكة،
وموضوعات السور المكية مع نماذج قرآنية
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ملخّص المرحلة المدنيه تاسيس الدوله مع أمثلة من السور القرآنية
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سورة الكهف
اسباب النزول وتمهيد
نزلت سورة الكهف في مرحلة مكيّة حرجة، حين اشتد أذى قريش على النبي ﷺ وأصحابه، وحين كانت الجماعة المؤمنة قلّة مستضعفة لا تملك سلطانًا ولا حماية، وتُواجَه بالتشكيك والسخرية والمساومة على الدين. 
لما  عجزت قريش عن مجاراة القرآن، لجأت إلى أسلوبٍ آخر في مواجهة الدعوة، فأرسلت رجلين من دُهاتها إلى يهود المدينة ليستعينوا بعلمهم، إذ كانوا أهل كتابٍ ويعرفون أخبار الأنبياء والقصص الأولى. فقال لهم أحبار اليهود: سلوا محمدًا عن ثلاث، فإن أخبركم بها فهو نبيّ؛ عن فتيةٍ في الزمن الأول خرجوا بدينهم، وعن رجلٍ بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وعن الروح. فعادوا إلى مكة وطرحوا هذه الأسئلة على النبي ﷺ دفعةً واحدة بقصد الامتحان والتكذيب.
وعدهم النبي ﷺ بالجواب، منتظرًا الوحي، ولم يقل حينها: إن شاء الله، فاحتبس الوحي أيامًا، والمشهور عند جمهور المفسرين أنها نحو خمسة عشر يومًا. وخلال هذا الانقطاع اشتدّت سخرية المشركين وتشكيكهم، وقالوا إن محمدًا قد وعدهم ثم انقطع عنه الوحي، فحزن النبي ﷺ حزنًا شديدًا، لا خوفًا على نفسه، بل غمًّا على الدعوة وانتظارًا لأمر الله.
ثم نزل الوحي بسورة الكهف، فجاءت جوابًا على سؤال الفتية في قصة أصحاب الكهف، وعلى سؤال الرجل الذي طاف مشارق الأرض ومغاربها في قصة ذي القرنين، وجاء معها توجيه رباني رفيع للنبي ﷺ وللأمة من بعده بقوله تعالى: ﴿ولا تقولنّ لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله﴾، تعليمًا للأدب مع الله وربط العلم والمشيئة بإرادته سبحانه.
أما سؤالهم عن الروح، فلم يُجَب عنه في سورة الكهف، بل أُجِّل الجواب حتى نزل قوله تعالى في سورة الإسراء: ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي﴾، تأكيدًا على أن بعض الغيب يُطلِع الله عليه من يشاء، وبعضه يُمسك عنه، وأن حدود العلم البشري تقف عند ما أذن الله بكشفه.
منهج النجاة من الفتن – قراءة تربوية في ثماني وقفات
1. بدايه السوره -منهج الهداية … الايات 1-8 
2. فتنة الدين والثبات على العقيدة قصة أصحاب الكهف  .. الآية9  .. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ 
3. الأدب مع المشيئة وحدود العلم البشري   الآية (23)..   وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا
4. فتنة المال    قصة صاحب الجنتين –الآية .. 32-44 وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ 
5. ميزان الحياة الدنيا ابليس والشهوات  الآية .. 45-60  وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ 
6. فتنة العلم وحدود العقل قصة موسى والخضر الآية 60-83   وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ 
7. فتنة القوّة والتمكين  قصة ذي القرنين الآية   83 -99 َيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم 
8. الخاتمة والميزان الأخير الآية  110- 99  وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ 




الوقفة الأولى
بدايه السوره -منهج الهداية
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (2) مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا (3) وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (4) مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآَبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (5) فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آَثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (6) إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (7) وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (8)
ولهذا افتتحت السورة بالحمد على أعظم نعمة في زمن الاضطراب: نعمة الوحي. فالحمد هنا إقرار واعٍ بأن الله لم يترك الإنسان لعقله وحده ولا لتجاربه القاصرة، بل أنزل كتابًا مستقيمًا يكون مرجعًا ثابتًا عند اختلاط المعايير. ووصف النبي ﷺ بالعبودية تقريرٌ بأن أشرف مقامات الإنسان هو العبودية، وأن النجاة في الفتن لا تكون بالقوة ولا بالذكاء، بل بالخضوع لله والثقة بتدبيره. ثم يأتي نفي العِوَج ليؤكد أن هذا الكتاب خالٍ من الميل الخفي والانحراف الناعم، وأن النجاة ليست في كثرة الأقوال، بل في استقامة المرجعية.
ويُختَم هذا المقطع بالتنبيه إلى أن ما على الأرض زينة وابتلاء، وأن الغاية ليست الزينة بل إحسان العمل.
.. 5 سور بدأت بالحمد .. الفاتحه، الانعام، الكهف، فاطر، سبأ..
الوقفة الثانية
فتنة الدين والهوية
أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبًا (9) إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (10) فَضَرَبْنَا عَلَى آَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (11) ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا (12) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (13) وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا (14) هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (15) وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا (16) وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا (17) وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (18) وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (19) إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا (20) وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا (21) سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا (22) وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (24) وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا (25) قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (26)
تبدأ السورة بأخطر الفتن: فتنة الدين والهوية. فتية آمنوا بربهم في بيئة تُحارب الإيمان وتُضيّق على أهله، فاختاروا الثبات على العقيدة ولو كلّفهم ذلك العزلة. ولم يكونوا أصحاب قوة ولا عدد، بل صدقوا مع الله فزادهم هدى وربط على قلوبهم، لأن الثبات يبدأ من الداخل.
لم تكن عزلتهم هروبًا من المسؤولية، بل فرارًا بالدين، وتقريرًا لقاعدة عظيمة: ليس كل انسحاب ضعفًا، ولا كل مواجهة حكمة، وإنما العبرة بما يحفظ الإيمان. وتُظهر القصة أن الزمن بيد الله، وأن التفاصيل ليست هي المقصودة، ولذلك نهى القرآن عن الجدل فيما لا ثمرة له، ووجّه إلى أدب التلقي في الغيب، ليبقى التركيز على منهج الثبات لا على تفاصيل القصة.

انتقال قرآني ..
بعد أن عرضت السورة فتنةَ الدين في أوضح صورها، تنتقل الآيات انتقالًا تربويًا عميقًا إلى أصلٍ جامعٍ يحكم سائر الفتن: الميزان القلبي في التعامل مع الدنيا.
فلا يبدأ الحديث عن المال مباشرة، بل يُعاد توجيه القلب أولًا: إلى مصدر التلقّي، وصحبة الإيمان، وخطورة الانجذاب إلى زينة الحياة الدنيا، والانسياق خلف الهوى.
وفي هذا التمهيد يتجلّى المنهج القرآني: تصحيح المرجعية قبل الحديث عن المظاهر، وبناء القلب قبل ابتلائه بالمال، حتى يكون المعيار واضحًا حين تأتي الفتنة التالية
.وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (27) وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (28) وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (29) إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (30) أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (31)
الوقفة الثالثة
فتنة المال وزينة الدنيا
﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ… ﴾ (32–44)
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا (32) كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آَتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا (33) وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا (34) وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا (35) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (36) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا (37) لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا (38) وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا (39) فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا (40) أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا (41) وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا (42) وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا (43) هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا (44)
تعرض السورة فتنة المال من خلال نموذج واقعي: رجل أُعطي مالًا وبساتين وزينة، فاختل ميزانه ونسب الفضل إلى نفسه، وجعل الكثرة معيار الكرامة، حتى نسي المنعم وظن الخلود. ولم تكن المشكلة في المال، بل في الغفلة عن الله، ولهذا غفل عن كلمة النجاة: ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
ثم تنقلب النعمة في لحظة، ليقرر القرآن أن المال لا يحمي صاحبه إذا جاء أمر الله، وأن الولاية الحقيقية ليست للمال ولا للقوة، بل لله وحده.
انتقال قرآني (تفسير إجمالي)
بعد فتنة المال، يضع القرآن الميزان الكلي للحياة كلها، ليمنع تعميم الوهم، ويكشف حقيقة الدنيا ذاتها.
﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ ﴾



الوقفة الرابعة
الميزان الحق للحياة الدنيا ….  ابليس والشهوات .. ... الشبهات "العلم والعقل"
﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ (45–59)
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا (45) الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (46) وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (47) وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا (48) وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (49) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (50) مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا (51) وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا (52) وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا (53) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآَنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (54) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا (55) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آَيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا (56) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآَيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آَذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا (57) وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا (58) وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا (59)
يضرب القرآن مثلًا للدنيا بالماء الذي يزدهر به النبات ثم يصير هشيمًا، ليقرر أن الدنيا زينة زائلة، وأن الخلل ليس فيها بل في النظر إليها بغير حقيقتها. ثم ينتقل إلى مشهد القيامة ليكشف أخطر الخسارات: أن يضلّ السعي مع حسن الظن بالنفس، وأن يعمل الإنسان بلا منهج صحيح.
فالعمل بلا مرجعية أخطر من ترك العمل، والجدال بغير علم باب من أبواب الهلاك، ولذلك جاءت هذه الوقفة لتعيد ضبط الميزان قبل الانتقال إلى فتنة العلم.
تكرّر فيها المعنى
· سورة يونس (24) … ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ… ثُمَّ جَعَلْنَاهُ حَصِيدًا﴾
· سورة الكهف (45) .. ﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ… فَأَصْبَحَ هَشِيمًا﴾
· سورة الزمر (21) .. ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً… ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا﴾
· ⃣   سورة الحديد (20) .. ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ… ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا﴾
· الحياة الدنيا سريعة الظهور، خادعة في زينتها، ثم تزول بلا إنذار، ولا ثبات لها
انتقال قرآني (تفسير إجمالي)
بعد بيان الميزان، تنتقل السورة إلى فتنة أدقّ، وهي فتنة العقل حين يظن أنه أحاط بكل شيء.
﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ… ﴾ (60–82)
الوقفة الخامسة
فتنة العلم وحدود العقل
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا (60) فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (61) فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آَتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا (62) قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا (63) قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آَثَارِهِمَا قَصَصًا (64) فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (65) قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (66) قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (67) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا (68) قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (69) قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (70) فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا (71) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (72) قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا (73) فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا (74) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (75) قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا (76) فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (77) قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (78) أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (79) وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (80) فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا (81) وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (82)
تُظهر هذه الوقفة أن العلم نفسه قد يكون فتنة إذا صاحبه الغرور. خرج موسى عليه السلام يطلب علمًا ليس عنده، في درس بليغ في التواضع، لكن العائق كان في الصبر على المنهج، لأن العقل يرى الظاهر ولا يرى العواقب.
أنكر موسى أفعال الخضر لأنها خالفت ظاهر العقل، فجاء الدرس الجوهري: العقل أداة عظيمة، لكنه ليس مرجعًا مطلقًا، وإذا تجاوز حدوده ضلّ. ولهذا كانت فتنة العلم في الغرور المعرفي لا في الجهل.
انتقال قرآني (تفسير إجمالي)
بعد فتنة العلم، تنتقل السورة إلى فتنة أخطر حين تجتمع القوة مع القدرة على التنفيذ.
الوقفة السادسة
فتنة القوة والتمكين
﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ ﴾ (83–98)
تعرض السورة نموذجًا متوازنًا للقوة في شخص ذي القرنين؛ مُكِّن في الأرض، وأُوتي من كل شيء سببًا، لكنه جعل القوة وسيلة عدل لا أداة طغيان، ونسب الفضل إلى الله وعدّ التمكين أمانة لا تشريفًا.
وعند بناء السد تتجلى أخلاق القوة: عدل، وتعاون، وتواضع، ثم يُقرّر القرآن أن كل قوة دنيوية إلى زوال، فلا يجوز التعلق المطلق بها.
الوقفة السابعة
مشهد القيامة وانكشاف الحقائق
﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ… ﴾ (99–108)
في يوم القيامة تسقط الأقنعة، وتزول الأسباب، ويُعرض الناس صفًّا بلا ألقاب ولا مظاهر، ويُعرض الكتاب فلا يغادر صغيرة ولا كبيرة. وتظهر الحقيقة الكبرى: أن الأعمال إذا خلت من الإيمان أو الإخلاص حبطت، مهما عظمت في أعين الناس، وأن الفوز الحقيقي لأهل الإيمان والعمل الصالح.
الوقفة الثامنة (الخاتمة)
الميزان الأخير بعد الفتن
﴿ قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا… ﴾ (109–110)
تختم السورة بتقرير عظمة علم الله وسعة كلماته، ليعرف الإنسان حدّه، وأن ما أوتيه من علم قطرة في بحر. ثم تُغلَق السورة بميزان جامع لا يُقبل عمل بدونه: العمل الصالح، والإخلاص الخالص لله. فبهذين الشرطين تُغلَق أبواب الفتن كلها.

فقرة تربوية  - بين واقع الصحابة وواقعنا اليوم
نزلت سورة الكهف في زمن ضعف وقلة، ومع ذلك ركّزت على المنهج لا على التمكين، وعلى بناء القلب قبل تغيير الواقع. أما نحن فنعيش زمن وفرة وقوة ظاهرة، ومع ذلك تتكاثر الفتن، ويضطرب الميزان، لأن الخلل في المرجعية لا في الإمكانات. لقد صبر الصحابة على الفتنة لأنهم امتلكوا بوصلة واضحة، ونحن أحوج ما نكون اليوم إلى استعادة تلك البوصلة: قرآن بلا عِوَج، وعبودية صادقة، وإخلاص في القصد، وثبات على المنهج، حتى لا نكون من أخسرين أعمالًا ونحن نحسب أننا نحسن صنعًا.

سورة الكهف تعلّمنا أن النجاة من الفتن لا تكون بالقوة ولا بالمال ولا بكثرة العلم، بل بالمنهج المستقيم، والعبودية الصادقة، والإخلاص في القصد، والمتابعة في العمل. فمن جعل القرآن مرجعه، ثبّته الله في زمن الفتن، وكان من الفائزين.















سورة الكهف
الدرس الثاني – تفسير الايات 1-26  

المقطع الأول: 1–8
(1) ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا ﴾
: في “الحمد” تنبيه إلى أن إنزال القرآن أعظم ما يُحمَد الله عليه؛ وذكر “عبده” تشريف للنبي ﷺ بأعلى مقام: العبودية. و”العِوَج” نفيٌ لكل ميل في المعنى أو المقصد؛ أي لا خلل في هدايته ولا اضطراب في منهجه.
(2) ﴿ قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴾
: قيّمًا” توكيد لمعنى الاستقامة مع معنى القيام على إصلاح النفوس وتقويم الاعوجاج. وجمع الإنذار والبشارة هو منهج القرآن في التربية: توازن الخوف والرجاء.
(3) ﴿ مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴾
خلود المؤمنين في الأجر الحسن (الجنة) خلودًا لا انقطاع له. : “أبدًا” تقرير للدوام؛ تثبيت للوعد في قلوب المؤمنين، كي لا تُقاس الآخرة بمقاييس الدنيا الزائلة.
(4) ﴿ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ .. اهل الكتاب والمشركين سبب النزول
اتهديد لمن نسب إلى الله الولد، من مشركي العرب والنصارى ومن قال ذلك؛ وهو من أعظم الكفر.
(5) ﴿ مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾
إبراز أن هذا القول ليس “اجتهادًا” ولا “رأيًا” بل دعوى بلا مستند؛ و”كبرت كلمة” تهويل لبشاعة الافتراء على الله، لأن فساد التصور عن الله يفسد كل ما بعده.
(6) ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾
تسلية للنبي ﷺ: لا تهلك نفسك حزنًا عليهم إن أعرضوا؛ فالهداية بيد الله.
تصوير بليغ لحال الشفقة النبوية؛ “باخع” أي مُهلِك، والمقصود النهي عن استغراق القلب في الحزن؛ لأن وظيفة الرسول البلاغ، لا حمل الناس على الإيمان قهرًا. وفيها تأسيس لأدب الدعوة: رحمة بلا احتراق.
(7) ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾
 “زينة” تشمل كل ما يفتن النفوس: المال والجاه والشهوات. والابتلاء ليس بكثرة العمل بل بـ”أحسن عملًا”: الإخلاص والصواب (حسن القصد وحسن الاتباع).
(8) ﴿ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴾
ابن كثير: مآل الزينة إلى زوال؛ تصير الأرض قاعًا يابسًا لا نبات فيه.
ختام المقطع بصدمة تربوية: ما دام المآل فناءً، فلا تُبنى القلوب على الزينة؛ بل تُبنى على الباقيات. وهذا تمهيد قويّ لدخول قصص الفتن في السورة.

المقطع الثاني: أصحاب الكهف (9–16)
سرّ قصة أصحاب الكهف أن الله أراد أن يجعلها نموذجًا خالدًا لفتنة الدين والثبات على العقيدة في زمن القهر والاضطهاد، وأن يبيّن أن حفظ الإيمان قد يقتضي أحيانًا مفارقة المجتمع والانسحاب المؤقّت، لا هروبًا من الحق، بل حفظًا له. فهؤلاء الفتية كانوا شبابًا مؤمنين عاشوا في قوم مشركين يفرضون الكفر بالقوة، فاختاروا الفرار بدينهم إلى الكهف، مع ضعفهم وقلّة حيلتهم، فكان اعتمادهم الكامل على الله، لا على الأسباب.
وقد أكّد القرآن أن سرّ نجاتهم لم يكن في الكهف ذاته، بل في إيمانهم الصادق، فقال: ﴿ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴾، فزادهم الله هداية فوق هدايتهم، وحفظهم حفظًا خارقًا للعادة، فألقى عليهم النوم الطويل، وقلّب أجسادهم، وحفظهم من الفساد، ليكونوا آيةً على قدرة الله في حفظ من صدق معه.
أما من جهة التاريخ، فقد ذكر أهل التفسير – كابن كثير وغيره – أن أصحاب الكهف كانوا شبانًا من أبناء عِلْية القوم (أي من علية المجتمع وأشرافه)، عاشوا في زمن ملكٍ جائر يفرض عبادة الأصنام، وغالب الروايات تشير إلى أن ذلك كان في عهد الرومان الوثنيين قبل انتشار النصرانية، وأنهم كانوا في مدينة من مدن آسيا الصغرى (يُرجَّح عند كثيرين أنها أفسس، في تركيا الحالية)، لكن القرآن لم يعتنِ بتحديد المكان ولا الأسماء؛ لأن العبرة ليست في التفاصيل التاريخية، بل في الموقف الإيماني.
وقد اختلفت الروايات في عددهم وأسمائهم ومدة لبثهم، وامتلأت كتب التاريخ بأقوال كثيرة في ذلك، لكن القرآن حسم الأمر بتوجيهٍ تربويٍّ واضح: ﴿ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ ﴾، ليعلّم أن الانشغال بالتفاصيل التي لا ينبني عليها عمل قد يضيّع لبّ الهداية. فالدرس ليس كم كانوا، ولا ما أسماؤهم، ولا أين كهفهم، بل كيف ثبتوا، ولماذا نصرهم الله.
وخلاصة السرّ في قصتهم:
أن الله يحفظ الدين إذا صدق أهله،
وأن القلّة المؤمنة إذا ثبتت غلبت بالكيف لا بالعدد،
وأن العزلة المؤقتة قد تكون عبادة إذا كانت لحماية العقيدة،
وأن الله إذا تولّى عبده، سخّر له الأسباب الظاهرة والخفيّة، وجعل قصته نورًا وهدايةً لمن بعده.

(9) ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴾
 “أم” انتقالية تفيد تصحيح تصورٍ شائع؛ أي لا تجعل القصة في ذاتها هي العجب، بل العجب في سُنن الله في الهداية والثبات. و”الرقيم” قيل: اللوح الذي كُتبت فيه أسماؤهم، أو اسم المكان، والعبرة ليست بتعيينه.
(10) ﴿ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴾
ابن كثير: لجأوا إلى الله أولًا قبل المكان؛ سألوا الرحمة والتوفيق.
ابن عاشور: تقديم الدعاء على الفعل يدل على أن الهجرة بالدين تبدأ بالقلب. و”رشدًا” أي توفيقًا يُصيب الحق في العاقبة، لا مجرد سلامة عاجلة.
(11) ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾  
ابن عاشور: هذا تدبير إلهي لحفظ الإيمان حين يعجز الإنسان عن دفع الفتنة بنفسه. والسنين لم تُذكر عددًا هنا تهوينًا لشأن الزمن. أحيانًا تكون الحماية الإلهية تعطيلًا عن الحركة لا تمكينًا فيها
(12) ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴾
ابن عاشور: “لنعلم” بمعنى نُظهر المعلوم، وفيه بيان أن اختلاف الناس في التفاصيل لا يقدح في أصل الآية.
ورود قوله تعالى: ﴿لِنَعْلَمَ﴾ أو ﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ﴾ في القرآن لا يدلّ على تجدّد علمٍ لله تعالى؛ فإن علم الله أزليّ كامل لا يطرأ عليه نقص ولا زيادة.والمقصود بهذه الآيات: إظهار ما سبق في علم الله للخلق بوقوعه في الواقع، ليتميّز الصادق من غيره، وتقوم الحجة ويقع الجزاء فالعلم هنا علم ظهور وتحقّق للمعلوم، لا علم اكتساب
(13) ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴾
: وصفهم بالإيمان لا بالقوة ولا بالعدد؛ فالإيمان أصل الفضل. وزدناهم هدى” تقرير لسُنّة ربانية: الهداية ثمرة الإيمان، لا شرطه السابق. كما في قوله: ﴿ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ ﴾.
(14) ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ﴾
: ثبّتهم الله حين واجهوا قومهم بالحق.
ابن عاشور: “ربطنا على قلوبهم” تصوير بديع للتثبيت الداخلي؛ فالثبات الحقيقي قلبيّ قبل أن يكون جسديًّا. وقيامهم بالتصريح بالتوحيد شجاعة ناتجة عن هذا الربط.
الربط والتثبيت في القرآن جاء في القرآن استعمالان دقيقان لتقوية القلب عند الشدائد: الربط والتثبيت.
فلفظ الربط على القلوب ورد مرتين فقط، مع أمّ موسى وفتية الكهف، في لحظات خوف وصدمة وانفلات، دلالةً على إمساك القلب ومنعه من الانهيار.أما التثبيت فقد ورد بصيغ متعددة، نحو: ﴿ثبّت به فؤادك﴾، ﴿ولولا أن ثبّتناك﴾، ﴿يُثبّت الله الذين آمنوا﴾، و*﴿وثبّت أقدامنا﴾*، في سياقات المواجهة والابتلاء والاستمرار على الحق، وهو أكثر ورودًا وتنوّعًا.فالفرق أن الربط يكون عند الصدمة الأولى، والتثبيت يكون لمسار الصبر والثبات بعد القيام، وكلاهما عونٌ إلهيّ لا يُنال بقوة النفس وحدها
(15) ﴿ هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾
ابن كثير: إنكار للشرك وطلب للدليل؛ فلا عبادة بلا برهان.
ابن عاشور: في الآية أصل عظيم: الدين مبني على الحجة لا على التقليد. و”سلطان” تشمل البرهان العقلي والشرعي.
(16) ﴿ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا ﴾
ابن كثير: أمرٌ بالاعتزال لحفظ الدين، لا فرارًا من الدعوة.
ابن عاشور: الاعتزال هنا وسيلة لا غاية، ورحمة الله لا تقتصر على الرزق، بل تشمل الطمأنينة والهداية وحسن العاقبة.
خلاصة (9–16)
· العجب ليس في القصة بل في سنن الله
· الإيمان هو البداية، والزيادة من الله
· الثبات يُزرع في القلب قبل الواقع
· الدليل أصل الدين، لا الموروث
· العزلة قد تكون عبادة إذا حُفظ بها الإيمان
===============================================
تتمّة قصة أصحاب الكهف (17–26)
(17) ﴿ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا (17) ﴾
ابن كثير: وصفٌ دقيق لكيفية حفظ الله لأجسادهم؛ الشمس لا تصيبهم مباشرة عند الشروق ولا عند الغروب، فكان ذلك أدعى لسلامتهم.
ابن عاشور: هذا من دلائل العناية الإلهية الخفية؛ تيسير الأسباب الطبيعية لحفظ الأبدان، دون خرق ظاهر للسنن. و”تقرضهم” أي تمرّ عنهم مرورًا لا يصيبهم.
(18) ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴾
ابن كثير: كانوا في هيئة الأحياء مع أنهم نيام، ويُقلَّبون لئلا تأكل الأرض أجسادهم.
ابن عاشور: الجمع بين الهيئة الحيّة والنوم الطويل أدخل في الإعجاز؛ والتقليب سنةٌ لحفظ الجسد. وذكر الكلب لتمام تصوير المشهد.
(19) ﴿ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (19) ﴾
ابن كثير: بعثهم الله بعد نومهم الطويل ليكون ذلك آية على البعث.
ابن عاشور: التساؤل بينهم يبيّن أن الشعور بالزمن نسبيّ، وأن طول المكث لا يُدرك بالحسّ دائمًا.
. إدراك الإنسان للزمن محدود، والبعث أقرب إلى العقل مما يظن الناس.
(20) ﴿ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا … ﴾
ابن كثير: تذكير بخطر الرجوع إلى الشرك؛ فالفتنة في الدين أعظم من القتل.
الجمع بين القتل والإكراه على الردة يبيّن أن الفتنة العقدية أخطر من الأذى البدني.
. سلامة الدين مقدَّمة على سلامة الجسد.
(21) ﴿ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴾
ابن كثير: إظهار أمرهم للناس كان لإثبات البعث.
ابن عاشور: “أعثرنا” أي أطلعنا؛ والغاية ترسيخ اليقين بالآخرة لا مجرد إظهار القصة.
. القصص القرآني يُساق لإثبات العقائد الكبرى لا لإشباع الفضول.
(22) ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾
ابن كثير: بيان اختلاف الناس في عددهم بغير علم، وردّه إلى الله.
ابن عاشور: هذا تعليم لأدب الخلاف العلمي؛ ذكر الأقوال دون ترجيح تفصيلي لأن العدد ليس محلّ العبرة.
. الانشغال بالتفاصيل التي لا ينبني عليها عمل يُلهي عن المقصد.
(23–24) ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۝ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴾
ابن كثير: نهي للنبي ﷺ عن الجزم بأمر مستقبل دون تعليق بالمشيئة.
ابن عاشور: تعليم للأمة أدب التعلّق بالمشيئة، وأن الإنسان لا يملك من أمره شيئًا إلا بإذن الله.
. تعليق الأمور بالمشيئة ليس لفظًا، بل اعترافًا بالعجز البشري.
يفصل القرآن بين قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴾ وقوله: ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ فصلًا مقصودًا في النظم والهداية، لأن كل آية تؤسس مقامًا مستقلًا في بناء المنهج. ????
فالأولى نهيٌ قاطع يقرّر أصلًا عقديًا ومنهجيًا: نفي وهم السيطرة على المستقبل والإحاطة بالمآلات، ووضع العقل الإنساني عند حدّه أمام الغيب. بهذا النهي تُكسر نزعة الاستقلال والتخطيط المتوهّم، ويُنزَع توتر الاعتماد على القدرة الذاتية.
ثم تأتي الثانية مقامَ تداركٍ ورحمة، لا استثناءً لفظيًا، لتفتح باب الذكر عند النسيان، وتحوّل تعليق الأمر بالمشيئة إلى عبودية قلبية دائمة تُجبر قصور الفهم وتستعيد الرشد. وبهذا الترتيب - نهيٌ يقطع الوهم، ثم ذكرٌ يعيد السكون—تُهيَّأ النفس لفتنة العلم في قصة موسى والخضر، حيث يتبيّن أن العلم بالظواهر لا يساوي العلم بالعواقب، وأن العقل يعمل ولا يستقل، ولا يحاكم الغيب. فالقاعدة الجامعة: تسليمٌ منهجيّ موصول بالذكر، يحفظ العقل من فتنة الاستعجال ويهديه إلى الرشد
(25) ﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا  300 Vs. 309 
ابن كثير: بيان مدة لبثهم؛ الثلاثمائة بالشمسية، والزيادة بالتقويم القمري.
ابن عاشور: الجمع بين العددين إشارة إلى اختلاف الحساب لا تناقض فيه.
. القرآن يذكر القدر الكافي للبيان دون استغراق في الجدل.
(26) ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾
ابن كثير: ختم القصة بردّ العلم والحكم إلى الله وحده.
ابن عاشور: هذا ختام عقديّ محكم: العلم لله، والحكم له، والولاية له وحده.
. تمام التوحيد يكون بردّ العلم والحكم والولاية إلى الله.
خلاصة المقطع (17–26)
· عناية الله قد تكون بتيسير الأسباب
· الحسّ لا يُحيط بالحقيقة كاملة
· فتنة الدين أخطر من الأذى
· القصص لإثبات العقيدة لا للتفاصيل
· المشيئة تضبط التعلّق بالمستقبل
· العلم والحكم والولاية لله وحده
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المقطع الثاني: منهج الثبات قبل فتنة المال
الآيات 27–31
(27) ﴿ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾
ابن كثير: أمرٌ للنبي ﷺ بالمداومة على تلاوة الوحي واتباعه؛ فكلمات الله لا يغيّرها أحد، ولا ملجأ ولا منجى إلا إليه.
ابن عاشور: هذا انتقالٌ من القصص إلى “المنهج”: الثبات في الفتن يبدأ من ملازمة الوحي. و﴿لا مبدل لكلماته﴾ تقرير لثبات الحقّ وحصانته من عبث البشر. و﴿ملتحدًا﴾ أي ملجأً تُعصم به النفس من الفتن دون الاعتصام بالله.
. قبل أن يريك القرآن صور الفتن، يسلّمك “العاصم”: الوحي وحده.

(28) ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾
ابن كثير: أمرٌ بملازمة أهل الذكر والإخلاص، والنهي عن الإعراض عنهم لأجل أهل الدنيا؛ ثم التحذير من طاعة الغافلين الذين اتبعوا الهوى.
ابن عاشور: ﴿واصبر نفسك﴾ فيه معنى مجاهدة النفس على ملازمة الصالحين ولو قلّوا وضعفوا؛ لأن فتنة “المعيار الاجتماعي” قد تُسقط الداعية: يترك أهل الإخلاص طلبًا لوجاهة الكبراء. و﴿ولا تعد عيناك﴾ تصويرٌ لنزعة الميل إلى الزينة والجاه. و﴿أغفلنا قلبه﴾ بيان سنّة الغفلة حين تصبح طبيعة؛ و﴿فرطًا﴾ أي انفلاتًا وتجاوزًا للحدّ.
. أخطر فتنة قبل المال: أن تغيّر بوصلتك الاجتماعية فتترك أهل الإخلاص لأهل اللمعان.

(29) ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾
ابن كثير: تقرير أن الحق واضح، والإيمان اختيار، ثم تهديد للكافرين بالنار ووصف شرابهم وعذابهم، ثم وعد للمؤمنين بالجنات.
ابن عاشور: ليس في الآية “إذنًا بالكفر”، بل تهديدٌ وبيان مآل الاختيار: أن الطريق معلوم والعاقبة معلومة. ووصف النار والشراب جاء لتجريد النفس من الوهم: حرية الاختيار لا تعني السلامة من الجزاء.
. الفتنة لا تُواجه بالإكراه، بل بالبيان الحاسم: “هذا هو الحق… وهذه العاقبة”.
(30) ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾
ابن كثير: وعدٌ بأن الله لا يضيع عمل المحسنين، وهذا تثبيت للمؤمنين.
ابن عاشور: ﴿أحسن عملًا﴾ هي كلمة مفتاح في السورة كلها: ليس العبرة “بالعمل” بل بـ“إحسانه”؛ أي الصواب والإخلاص، وهو الميزان الذي سيظهر في مثل صاحب الجنتين لاحقًا.
. ميزان النجاة: الإحسان لا الكثرة.
(31) ﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (31) 
ابن كثير: وصفٌ لنعيم المؤمنين: جنات، أساور، لباس، أرائك؛ ثم مدح الجزاء والمقام.
ابن عاشور: هذا الوصف ليس لمجرد الإخبار، بل للموازنة النفسية: إن كانت الدنيا تفتن بزخرفها، فالآخرة أحقّ أن يُشتَهى زينتها؛ لتنهزم فتنة الدنيا أمام يقين الجزاء. و﴿مرتفقًا﴾ أي منزلاً ومتكأً ومقام راحة.
. قبل “فتنة المال” يفتح القرآن عين القلب على “زينةٍ لا تزول”.

خلاصة مقطع (27–31)
هذا المقطع هو “منهج النجاة” قبل ضرب الأمثال: اعتصام بالوحي، وملازمة أهل الإخلاص، وترك الاغترار بأهل الزينة، مع تقرير حرية الاختيار ومسؤولية المآل، ثم تثبيت القلب بوعدٍ صادق: ﴿إنا لا نضيع أجر من أحسن عملًا﴾. ومن هنا يبدأ القرآن مباشرةً مثال المال: ﴿واضرب لهم مثلًا رجلين﴾ (32).
========================================

فتنة المال وزينة الدنيا
الآيات 32–35
(32) ﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴾
ضرب الله مثلًا لرجلين، جعل لأحدهما جنتين من أعناب، وحفّهما بنخل، وجعل بينهما زرعًا، فكانتا جنتين كاملتين آتتا أُكلهما ولم تظلما منه شيئًا، وفجّر الله خلالهما نهرًا، فاجتمع له جمال المنظر، وكثرة الثمر، وسعة الرزق. وكان لهذا الرجل مالٌ وفير، فاغترّ بما أُوتي، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، فقال لصاحبه مفتخرًا: أنا أكثر منك مالًا وأعزّ نفرًا، وظنّ أن ما هو فيه نعمة دائمة لا تزول، فقال: ما أظن أن تبيد هذه أبدًا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رُددت إلى ربي لأجدنّ خيرًا منها منقلبًا.
فحاوره صاحبه، وهو أقلّ منه مالًا، مذكّرًا له بأصل خلقه، وبربّه الذي أنعم عليه، وقال له: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوّاك رجلًا؟ لكنّا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدًا. وذكّره أن يقول عند دخوله جنته: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأن يتواضع للمنعم، وأن يعلم أن الله قادر على أن يؤتيه خيرًا منها، أو أن يرسل عليها حسبانًا من السماء فتُصبح صعيدًا زلقًا.
ولم تمضِ إلا مدة حتى أُحيط بثمره، فهلكت جنته، وأصبح يقلّب كفّيه على ما أنفق فيها، وهي خاوية على عروشها، ويقول نادمًا: يا ليتني لم أشرك بربي أحدًا. فلم يكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرًا. وهناك ظهر الحق، وأن الولاية لله الحق، هو خير ثوابًا وخير عقبى.

ابن كثير: هذا مثلٌ يضربه الله لقومٍ فُتنوا بالدنيا: رجلان، أحدهما أُعطي بستانين من أعناب، وحُفّت بالنخل، وجُعل بينهما زرع؛ أي اجتماع ألوان الثمر والرزق.
ابن عاشور: المقصود من “المثل” ليس التاريخ، بل كشف طبيعة النفس عند تتابع النعمة. وتفصيل مكوّنات الجنتين (أعناب/نخل/زرع) تصوير لتمام الرفاه والاكتفاء: غذاء وثمار ومورد دائم، ليظهر كيف ينشأ الوهم: أن النعمة “مستقرة” بذاتها.
. القرآن يعرّفك بالفتنة قبل سقوط صاحبها: نعمة مكتملة تُغري بالاطمئنان الكاذب.

(33) ﴿ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴾
ابن كثير: بلغت الجنتان الكمال في الإثمار: لا نقص ولا آفة، ومعهما نهرٌ يجري خلالهما؛ أي وفرة ورخاء دائم.
ابن عاشور: ﴿ولم تظلم منه شيئًا﴾ أي لم تُنقص من ثمرها المعتاد؛ تعبير يرسّخ معنى الاستقرار والاستمرار، لتكتمل عناصر “فتنة الأمن الزائف”. وذكر النهر رمز لدوام الريّ واتساع النفع.
. حين تتوالى النعم بلا انقطاع، يبدأ الامتحان الحقيقي: هل ترى المنعم أم ترى النعمة فقط؟
(34) ﴿ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴾
ابن كثير: كان له مال كثير مع ثمر الجنتين، فافتخر على صاحبه المؤمن: أكثر مالًا وأعزّ عددًا وأقوى نصرة.
ابن عاشور: هنا تظهر حقيقة الفتنة: انتقال النعمة من “رزق” إلى “هوية”. لم يقل: الله أعطاني، بل قال: أنا أكثر… فصارت الكثرة معيار القيمة. و﴿أعز نفرًا﴾ استدعاء لفتنة القوة الاجتماعية: الاتكاء على الأنصار والوجاهة، كأنها ضمان للحق والنجاة.
. فتنة المال تتضخم حين تتحول إلى معيار كرامة، ويُستجلب بها سلطان “الجماعة” والوجاهة.
(35) ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا ﴾
ابن كثير: ظلمه لنفسه كان بالكفران والغرور؛ ظنّ أن جنته لا تهلك ولا تزول.
ابن عاشور: وصفه ﴿وهو ظالم لنفسه﴾ لأن أصل الظلم هنا عقديّ: سوء نظرٍ إلى النعمة ومصدرها، ثم اغترار بالمستقبل. و﴿ما أظن أن تبيد﴾ تمثّل ذروة فتنة المال: وهمُ الخلود واستمرار الأسباب، حتى يصبح الغنى “عقيدة” داخل القلب.
. آخر مراحل الفتنة: أن يطمئن القلب إلى الدنيا اطمئنانًا ينازع اليقين بالآخرة وزوال الأسباب.

خلاصة (32–35)
في أربع آيات يرسم القرآن سلّم السقوط: كمال النعمة → أمن زائف → تفاخر بالمال والوجاهة → اعتقاد دوام الدنيا. وهذا تمهيد لما سيأتي: خطأ الاعتقاد في الآخرة، ثم الردّ المؤمن: ﴿ما شاء الله لا قوة إلا بالله﴾ ثم انقلاب الجنتين.

الآيات 36–41
(36) ﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴾
ابن كثير: جمع بين الغرور بالدنيا والتشكيك في الآخرة؛ فإن قامت الساعة ظنّ أن له عند الله خيرًا بسبب ما أُعطي في الدنيا.
ابن عاشور: هذه أخطر مراحل فتنة المال: الانتقال من الاطمئنان للدنيا إلى قياس الآخرة بموازينها؛ ظنّ أن النعمة الدنيوية دليل استحقاق أخروي. وهذا فساد في التصور العقدي، إذ يجعل الرزق علامة رضا مطلق.
. حين تُقاس الآخرة بالدنيا، تتحول النعمة إلى حُجّة باطلة على الله.

(37) ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ﴾
ابن كثير: ردّ المؤمن على صاحبه بالتذكير بأصل الخلق؛ إنكارٌ لغروره وكفره بالنعمة.
ابن عاشور: بدأ المؤمن من الجذر: أصل الإنسان الضعيف، ليهدم وهم الاستغناء. فذكرُ مراحل الخلق استحضارٌ للحقيقة المنسيّة عند وفرة النعمة.
. علاج فتنة المال يبدأ بإعادة الإنسان إلى أصله، لا بمجادلة الفروع.
(38) ﴿ لَّٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴾
ابن كثير: إعلان للتوحيد الخالص مقابل كفر النعمة والغرور.
ابن عاشور: “لكنّا” (لكن أنا) فاصلة منهجية بين طريقين: طريق التوحيد وطريق الغرور. فالقضية ليست مالًا ولا بستانًا، بل ربٌّ يُعترف به ويُوحَّد.
. الفتنة تُحسم بإعلان المرجعية: من ربّك؟ ولمن الفضل؟

(39) ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴾
ابن كثير: هذه كلمة الإيمان والنجاة؛ اعتراف بالمشيئة ونفي للقوة الذاتية.
ابن عاشور: ليست جملة تعويذية، بل ميزان عقديّ: “ما شاء الله” ردّ النعمة إلى إرادته، و“لا قوة إلا بالله” نفي كل قدرة مستقلة. وهي علاج مباشر لمرض الغرور.
. كلمة التوحيد في موضعها تُغلق باب الفتنة قبل أن تُفتح.
(40) ﴿ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴾
ابن كثير: المؤمن فوّض الأمر لله، وبيّن أن القادر على الإعطاء قادر على السلب.
ابن عاشور: ليس هذا تشفّيًا ولا دعاء بالهلاك، بل تقرير لسُنّة الله في تقليب الأحوال؛ فالأمن الزائف لا يحمي من القدر.
. التوحيد الحقيقي يُحرّر القلب من رهبة المال وزواله.
(41) ﴿ أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴾
ابن كثير: الماء أصل الحياة، فإذا غار زال كل شيء.
ابن عاشور: اختيار الماء لأن فقده صامت وخفيّ، لا صاخب؛ إشارة إلى أن النعمة قد تزول بلا ضجيج، ولا تُستعاد بالجهد البشري.
. ما تقوم به الحياة ليس في يد الإنسان، وإن ظنّ أنه يملك مفاتيحها.
فتنة المال وزينة الدنيا (خاتمة القصة)
الآيات 42–44
(42) ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴾
ابن كثير: جاء الهلاك فجأة، فأُحيط بثمره كله، فصار نادمًا يتحسّر على ما أنفق، بعد أن خلت الجنتان وتهدّمت عروشهما، واعترف متأخرًا بخطئه في الشرك وكفر النعمة.
ابن عاشور: “أُحيط” تفيد الإهلاك الشامل الذي لا مخرج منه؛ و“يقلّب كفّيه” تصوير نفسي للندم بعد فوات الأوان. واعترافه بالشرك هنا ليس توبةً نافعة، بل إقرار بعد سقوط الأسباب، إذ لم يسبقُه خضوعٌ ولا توحيد.
. الندم بعد زوال النعمة لا يردّها، والتوحيد المؤجَّل لا ينقذ صاحبه.
(43) ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴾
ابن كثير: سقط وهم “أعزّ نفرًا”؛ فلا أنصار ولا قوة عند نزول البلاء.
ابن عاشور: نفيُ النصرة من جهتين: لا جماعة تدفع عنه، ولا قدرة ذاتية تُنقذه. وهذا هدمٌ كامل لمرتكزات الغرور السابقة: المال والجاه والقوة الاجتماعية.
. ما لا يقوم بالله لا يقوم عند الشدائد.

(44) ﴿ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴾
ابن كثير: الولاية والنصرة والحكم لله وحده، وهو خير ما يُرجى في الثواب والعاقبة.
ابن عاشور: “هنالك” ظرف زمان ومقام؛ أي في لحظة انكشاف الحقيقة. و“الولاية” هنا بمعناها الشامل: النصرة، والملك، والتدبير. فحين تزول ولايات المال والجاه، لا يبقى إلا ولاية الله الحقّ.
. العبرة ليست بامتلاك النعمة، بل بالانتماء إلى ولاية الله.
الخلاصة الجامعة لقصة صاحب الجنتين (32–44)
تُغلق القصة بميزانٍ قاطع:
النعمة إذا لم تُربَط بالتوحيد انقلبت فتنة،  والقوة الاجتماعية لا تحمي عند نزول القدر،   والولاية الحقّة لا تُعرَف عند الرخاء بل عند الانهيار.
وبهذا تكتمل فتنة المال في السورة، تمهيدًا للانتقال إلى الميزان الكلي للدنيا في الآيات التالية.
=================================
ميزان الحياة الدنيا ابليس والشهوات  الآية 45-60  وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ
(45) ﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴾
ابن كثير: الدنيا سريعة الزوال؛ تُشبه النبات الذي يزدهر بالماء ثم ييبس ويتناثر.
ابن عاشور: اختيار الماء لأنه سبب الحياة، ليُفهم أن ما به تقوم الدنيا هو نفسه سبب فنائها. و“هشيمًا” تصوير للضعف بعد القوة. وختم الآية بالقدرة تقرير أن التحوّل ليس عشوائيًا بل بتقدير.
. المشكلة ليست في الدنيا، بل في توهّم دوامها.
إِنَّمَا مَثَلُ ٱلۡحَیَوٰةِ ٱلدُّنۡیَا كَمَاۤءٍ أَنزَلۡنَـٰهُ مِنَ ٱلسَّمَاۤءِ فَٱخۡتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلۡأَرۡضِ مِمَّا یَأۡكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلۡأَنۡعَـٰمُ حَتَّىٰۤ إِذَاۤ أَخَذَتِ ٱلۡأَرۡضُ زُخۡرُفَهَا وَٱزَّیَّنَتۡ وَظَنَّ أَهۡلُهَاۤ أَنَّهُمۡ قَـٰدِرُونَ عَلَیۡهَاۤ أَتَىٰهَاۤ أَمۡرُنَا لَیۡلًا أَوۡ نَهَارࣰا فَجَعَلۡنَـٰهَا حَصِیدࣰا كَأَن لَّمۡ تَغۡنَ بِٱلۡأَمۡسِۚ كَذَ ٰ⁠لِكَ نُفَصِّلُ ٱلۡـَٔایَـٰتِ لِقَوۡمࣲ یَتَفَكَّرُونَ } [سُورَةُ يُونُسَ:24
(46) ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾
ابن كثير: المال والولد زينة مؤقتة، أما الأعمال الصالحة فباقية.
ابن عاشور: لم يُذَمّ المال والولد، بل وُضعا في موضعهما: “زينة”. و“الباقيات” كل عمل صالح خالص، وهي خير في الجزاء وفي الرجاء المستقبلي.
. الميزان ليس ما تملك، بل ما يبقى لك عند الله.

(47) ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾
ابن كثير: مشهد من أهوال القيامة؛ تزول الجبال ويُحشر الخلق كلهم.
ابن عاشور: تسـيير الجبال رمز لانهيار أعظم الثوابت، وبروز الأرض إعلان زوال كل ساتر.
. ما كان ثابتًا في الدنيا يزول عند الحساب.
(48) وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴾
ابن كثير: يقفون صفوفًا بلا مال ولا جاه.
ابن عاشور: “صفًّا” نزعٌ لكل تمييز دنيوي؛ مساواة كاملة أمام الحق.
. عند الله تسقط الألقاب وتبقى الأعمال.

(49) ﴿ ) وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾
ابن كثير: كتاب الأعمال لا يترك شيئًا.
ابن عاشور: الدقة في “لا يغادر” ترسّخ كمال العدل؛ لا يُظلم أحد.
. الحساب شامل، فلا مجال للتغافل أو النسيان.
وجدوا ما عملوا حاضرا …… علمت نفس ما أحضرت
إِذَا ٱلشَّمۡسُ كُوِّرَتۡ (١) وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتۡ (٢) وَإِذَا ٱلۡجِبَالُ سُیِّرَتۡ (٣) وَإِذَا ٱلۡعِشَارُ عُطِّلَتۡ (٤) وَإِذَا ٱلۡوُحُوشُ حُشِرَتۡ (٥) وَإِذَا ٱلۡبِحَارُ سُجِّرَتۡ (٦) وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتۡ (٧) وَإِذَا ٱلۡمَوۡءُۥدَةُ سُىِٕلَتۡ (٨) بِأَیِّ ذَنۢبࣲ قُتِلَتۡ (٩) وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتۡ (١٠) وَإِذَا ٱلسَّمَاۤءُ كُشِطَتۡ (١١) وَإِذَا ٱلۡجَحِیمُ سُعِّرَتۡ (١٢) وَإِذَا ٱلۡجَنَّةُ أُزۡلِفَتۡ (١٣) عَلِمَتۡ نَفۡسࣱ مَّاۤ أَحۡضَرَتۡ (١٤) }
(50) ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾
ابن كثير: تذكير بأصل الكبر والعداوة من إبليس.
ابن عاشور: إدراج القصة هنا تحذير من ولاية الشيطان بدل ولاية الله.
. أصل الضلال كِبرٌ يرفض الأمر الإلهي.
(51) مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا
ابن كثير: الله وحده المتفرّد بالخلق والتدبير.
ابن عاشور: نفي الشهادة قطعٌ لوهم الشراكة في المعرفة أو السلطة.
. المرجعية العليا لله وحده.
(52) ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ﴾
ابن كثير: بطلان الشرك يوم القيامة.
ابن عاشور: المشهد تقريع عمليّ؛ يُتركون بلا نصير.
. كل ولاءٍ لغير الله ينهار عند الحقيقة.
(53) ﴿ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴾
ابن كثير: يقين بالعذاب قبل الدخول.
ابن عاشور: الرؤية المسبقة أعظم في الندم.
. اليقين المتأخر لا ينفع.
(54) ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآَنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾
ابن كثير: تنويع الأساليب لإقامة الحجة.
ابن عاشور: كثرة الأمثال لرفع الأعذار، لا لقلة البيان.
. الإعراض بعد البيان اختيار لا جهل.
وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾
يبين الله تعالى في هذه الآية أنه نوّع الحجج والأمثال في القرآن لهداية الناس، ومع ذلك فإن طبيعة الإنسان الغالبة هي كثرة الجدل، لا طلبًا للحق، بل فرارًا من الالتزام بعد وضوحه. فالجدل المذموم هو الذي يُستعمل لدفع الأمر أو تأخير الطاعة.
وقد جسّد النبي ﷺ هذا المعنى حين أيقظ عليًّا وفاطمة رضي الله عنهما للصلاة، فاحتجّ عليٌّ بالقدر قائلًا: إنما أنفسنا بيد الله، وهو كلام صحيح في نفسه، لكنه قيل في مقامٍ يُطلب فيه الامتثال، فسمّاه النبي ﷺ جدلًا وقرأ الآية، تعليمًا للأمة أن الاحتجاج بالقدر لا يكون عذرًا في ترك العمل. فالآية والحديث يقرّران أصلًا واحدًا:الحق إذا تبيّن فموضعه التسليم والعمل، لا الجدل  والتعليل
(55) ﴿ ) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴾
ابن كثير: المكابرة وطلب الآيات التعجيزية.
ابن عاشور: تعليق الإيمان على الهلاك دليل قسوة القلب.
. من يؤجّل الإيمان يُفاجَأ بالحساب.
قوله تعالى ﴿وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ يبيّن طبيعةً غالبة في الإنسان، وهي استعمال الجدل بعد قيام الحجة. ثم جاءت الآية التي بعدها مباشرة: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا…﴾ لتُظهر أثر هذا الجدل عمليًا؛ فالمشكلة لم تكن في نقص الدليل، بل في الاعتراض والمراء وطلب الأعذار. فكان الجدل سببًا مباشرًا في تأخير الإيمان وردّ الحق، لا ضعف البرهان ولا غموض الرسالة
(56) ﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آَيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا ﴾
(57) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآَيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آَذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴾
(58) ﴿ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا ﴾
ابن كثير: رحمة الله تمهل ولا تهمل.
ابن عاشور: الإمهال رحمة لا ضعف.
. باب التوبة مفتوح قبل الأجل.
(59) وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ﴾
ابن كثير: سنّة الهلاك بعد الإصرار.
ابن عاشور: لكل أمة أجل لا يتقدّم ولا يتأخر.
. التاريخ شاهد على عدل الله.
الخلاصة (45–59)
هذا المقطع يعيد ضبط الميزان الكلّي:
الدنيا زائلة، والآخرة قادمة، والحقّ واضح، والمرجعية واحدة.
وبهذا التمهيد ينتقل القرآن إلى فتنة العلم وحدود العقل في قصة موسى والخضر.
================================================
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فتنة العلم وحدود العقل قصة موسى والخضر  
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ… الآية    60-83
كان موسى عليه السلام يومًا بين بني إسرائيل، نبيًّا معلِّمًا، ومربّيًا هاديًا، قد آتاه الله من العلم والنبوة ما جعله مرجع قومه في أحكامهم وأسئلتهم، يرجعون إليه فيما أشكل عليهم، ويستضيئون بنوره فيما اختلفوا فيه. وفي أحد تلك المجالس، وبينما كان يحدّثهم ويبيّن لهم شرع الله، سأله بنو إسرائيل سؤالًا بدا عفويًا في ظاهره، لكنه كان عميق الأثر في مساره: من أعلم أهل الأرض؟
فأجاب موسى بما يعلم، وبما أوتي من علمٍ من ربه، دون قصد فخر ولا تعالٍ، فقال: أنا. لم يكن في جوابه كِبر، ولا ادّعاء، وإنما حدّث بما بين يديه، ولم يُؤمَر حينها أن يردّ الأمر إلى غير ذلك.
غير أن الله تعالى أراد أن يعلّم نبيّه، ويعلّم الأمة من بعده، درسًا خالدًا في حدود العلم البشري، وفي أدب العقل أمام علم الله. فأوحى إليه أن في الأرض عبدًا من عباد الله آتاه علمًا ليس عند موسى؛ علمًا بالعواقب والمآلات، لا يُدرَك من ظواهر الأفعال، ولا تحيط به العقول المجردة. وأخبره أن موضع اللقاء سيكون عند مجمع البحرين، وأن علامة هذا اللقاء ستكون آية لا تخطئها العين ولا القلب.
عندها لم يتردد موسى، ولم تمنعه نبوته ولا مكانته من الامتثال، بل نهض بعزم صادق، وقال لفتاه يوشع بن نون:
لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبًا.
كلمة خرجت من قلب طالبٍ للعلم، تُعلن أن طريق المعرفة لا يُقاس بالمسافة، ولا يُوقفه تعب ولا زمن.
خرج موسى في رحلته تلك لا ليزداد علمًا فحسب، بل ليُربَّى على أدبٍ أعمق: أدب التواضع أمام علم الله، وأدب الصبر على ما لا يُفهَم في أوّله. كانت رحلة تربية قبل أن تكون رحلة تعلّم، وإعدادًا للنفس قبل زيادة في المعلومات.
فلما بلغا مجمع البحرين، نَسِيَا الحوت الذي كان معهما، فاتخذ سبيله في البحر عجبًا، ثم جاوزا الموضع، حتى أحسّ موسى بالتعب، فعاد الفتى يذكّره بالعلامة، فعرف موسى أن هذا هو الموضع الذي كانا يطلبانه، فرجعا على آثارهما قصصًا.
هناك، وجد موسى عبدًا من عباد الله، قد آتاه الله رحمةً من عنده، وعلّمه علمًا خاصًا لا يُنال بكثرة السؤال، ولا بسرعة الفهم. فوقف موسى، النبيّ الموحى إليه، موقف المتعلّم المستأذن، وقال بأدبٍ عظيم:
هل أتّبعك على أن تعلّمنِ مما عُلّمتَ رشدًا؟
لم يطلب علمًا ذهنيًا، ولا معلوماتٍ مجردة، بل طلب الرشد؛ العلم الذي يُصيب العاقبة ويهدي في المآل.
فأجابه الخضر جوابًا يضع القاعدة منذ البداية:
إنك لن تستطيع معي صبرًا.
لم يكن ذلك انتقاصًا من موسى، ولكن بيانًا لطبيعة هذا العلم؛ علم لا يُفهَم من ظاهره، ومن لم يُحِط بخبره لا يصبر على ما يخالف مألوف العقل.
ومع ذلك، تعهّد موسى بالصبر، معلنًا استعداده للطاعة والاتباع، فاشترط عليه الخضر شرطًا واحدًا:
ألا يسأله عن شيء حتى يُحدِث له منه ذكرًا.
شرط تربوي قبل أن يكون تنظيميًا، يُعلِّم أن بعض أبواب العلم لا تُفتح بالسؤال المتعجّل، بل بالصبر حتى ينكشف المقصود.
وانطلقا معًا، فركبا سفينةً في البحر، فإذا بالخضر يخرقها خرقًا ظاهرُه الإفساد، فما كان من موسى – بدافع الشريعة والعدل الظاهر – إلا أن أنكر هذا الفعل، إذ كيف يُخرق مالُ أناسٍ أحسنوا إليهما؟ فذكّره الخضر بشرطه الأول. سكت موسى، واعتذر، وتابع المسير، وقد بدأ الامتحان الحقيقي للعقل حين يواجه ما لا يجد له تفسيرًا قريبًا.
ثم لقيا غلامًا، فقتله الخضر، فاشتدّ إنكار موسى هذه المرة، لا اعتراضًا على الله، ولكن لأن ظاهر الفعل يصطدم بأصلٍ عظيم من أصول الشريعة: حرمة النفس. وتكرّر التذكير، وتكرّر العهد، غير أن موسى ازداد ثِقلًا بما يرى، لأن العقل البشري بطبعه لا يحتمل رؤية الفعل قبل انكشاف غايته.
ثم دخلا قريةً استطعما أهلها فأبوا أن يُضيفوهما، ومع ذلك أقام الخضر جدارًا آيلًا للسقوط دون أجر. فتعجّب موسى هذه المرة لا إنكارًا للفعل، بل استغرابًا من ترك الأجر في موضع الحاجة. وهنا قال الخضر:
هذا فراق بيني وبينك.
فراقٌ ليس عقوبة، بل رحمة، لأن موسى بلغ حدّ طاقته البشرية في الصبر على ما لم يُكشف له.
عندها كشف الخضر عن الحكمة، لا ليبرّر نفسه، بل ليُعلّم المنهج. فالسفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبًا، فكان خرقها رحمةً تحفظ لهم مصدر رزقهم. وأما الغلام فكان سيطغى كفرًا لو عاش، فأراد الله أن يُبدلهما خيرًا منه زكاةً وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين، تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحًا، فأراد الله أن يبلغا أشدّهما ويستخرجا كنزهما رحمةً من ربك.
ثم ختم الخضر بكلمة فاصلة تلخّص القصة كلّها:
وما فعلته عن أمري.
ليُعلَم أن هذه الأفعال لم تكن اجتهادًا بشريًا، ولا تصرّفًا ذاتيًا، بل تنفيذًا لأمر الله بعلمٍ محيط بالعواقب، لا تُدركه العقول من النظرة الأولى.
وهكذا انتهت الرحلة، لا بهزيمة للعقل ولا بإلغائه، بل بوضعه في موضعه الصحيح: يعمل حيث أُذن له، ويتوقف حيث يبدأ الغيب، ويطمئن حين يعلم أن وراء كل قدرٍ حكمة، وإن خفيت، وأن أعلم الناس هو من عرف قدر علمه، وسلّم لله فيما استأثر بعلمه


فتنة العلم وحدود العقل الآيات 60–66
(60) ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴾
عزم موسى على السفر لطلب علمٍ ليس عنده، مهما طال الزمن.
ابن عاشور: في الآية تقرير لفضيلة طلب الزيادة من العلم مع الصبر والمثابرة، ولفظة لا أبرح تفيد الإصرار لا العجلة، وحقبًا زمنٌ طويل غير محدّد، تهوينًا لشأن المدة في سبيل العلم.
. طالب العلم الحقّ لا يقف عند ما عنده، ولا يستثقل الطريق.
(61) ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴾
ابن كثير: نسيان الحوت كان علامة اللقاء، فاتخذ الحوت سبيله حيًّا في البحر آيةً. أن الحوت شقّ طريقًا في البحر كالنفق، فصار له أثرٌ واضح عجيب، كأن الماء انفرج له ولم يلتئم فورًا، فكان ذلك آية خارقة للعادة، لا مجرد سباحة طبيعية
ابن عاشور: وقوع النسيان هنا تمهيدٌ قدريّ، ليقع اللقاء في موضعه المقدر، وفيه إشارة إلى أن أسباب العلم قد تُخفى لحكمة.
. ليس كل نسيان تقصيرًا، فقد يكون تدبيرًا.
(62) ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا ﴾
ابن كثير: إحساس موسى بالتعب بعد مجاوزة الموضع المقدر.
ابن عاشور: التعب لم يظهر إلا بعد تجاوز العلامة، وفيه إشارة إلى أن الراحة في مواطن الطاعة، والتعب قد يكون علامة فوات المقصود.
. التعب قد يكون تنبيهًا لا عقوبة.

(63) ﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴾
ابن كثير: الفتى يذكر النسيان ويبيّن سببه. …………. ﴿وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾
ابن عاشور: إسناد النسيان إلى الشيطان من باب الأدب، لا تحميلًا للمسؤولية، وفيه بيان أن النسيان عارض بشري.
. الاعتراف بالنسيان أدب، لا ضعف.
(64) ﴿ قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴾
ابن كثير: رجعا يتتبعان الأثر حتى موضع الصخرة.
ابن عاشور: قصصًا أي تتبعًا دقيقًا، وفيه أن طالب العلم إذا أخطأ الطريق رجع بلا كِبر.
. الرجوع إلى الحقّ جزء من المنهج.
(65) ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴾
ابن كثير: هو الخضر، آتاه الله علمًا خاصًا… العلم الحقيقي مقرون بالعبودية.
ابن عاشور: وصفه بالعبودية قبل العلم تشريفٌ وتقديمٌ للأدب، وعلمًا من لدنّا يدل على علمٍ وهبيّ متعلّق بالعواقب لا بالظواهر.
ثبت الاسم فقط، وما عداه يُتوقف فيه ولا يُجزم به إلا بدليل  اسم العبد الصالح هو الخِضْر، ثبت ذلك في الحديث الصحيح
(66) ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴾
ابن كثير: تواضع موسى في الطلب وحسن أدبه… أعلم الناس أحوجهم إلى التواضع.
ابن عاشور: الاستفهام للاستئذان لا للإلزام، وطلب الرشد لا مجرد المعرفة؛ أي العلم الذي يُصيب العاقبة. وفيه اعتراف ضمني بأن العلم درجات.
خلاصة هذا المقطع (60–66)
· طلب العلم يحتاج صبرًا وزمنًا
· النسيان قد يكون تدبيرًا
· التعب علامة فوات المقصود أحيانًا
· الرجوع إلى الحقّ أدب العلماء
· العلم الوهبيّ غير العلم الكسبي
· التواضع مفتاح الرشد

…..فتنة العلم وحدود العقل
الآيات 67–73
(67) ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾
ابن كثير: إخبار من الخضر بحقيقة حال موسى مع هذا النوع من العلم؛ لأن أفعاله ستخالف ما تعوّده من أحكام الشريعة الظاهرة.
ابن عاشور: النفي هنا ليس تقليلًا من قدر موسى، بل بيان لاختلاف موضوع العلم؛ فهذا علم بالمآلات لا يُدرَك ابتداءً بالصبر البشري المعتاد… الصبر المطلوب هنا صبرٌ على خفاء الحكمة، لا على المشقة.
(68) ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴾
ابن كثير: العلة في عدم الصبر هي عدم الإحاطة بالخبر؛ فمن لم يعلم العاقبة أنكر الفعل.
ابن عاشور: هذه الآية قاعدة منهجية كبرى: العقل لا يصبر على ما لا يحيط به علمًا، فالحكم فرع الإحاطة، ومن حُرم الإحاطة استعجل الإنكار.
(69) ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴾
ابن كثير: وعد موسى بالصبر مقرونًا بالمشيئة، اعترافًا بالعجز البشري. : أعظم الصبر ما استند إلى الاستعانة بالله.
ابن عاشور: تعليق الصبر بالمشيئة إقرارٌ بأن الصبر توفيقٌ من الله، لا مجرد قوة إرادة، وفي قوله ولا أعصي لك أمرًا غاية الأدب في الاتباع.
(70) ﴿ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾
ابن كثير: شرطٌ صريح لنجاح الصحبة العلمية.  : السؤال قبل أوانه قد يكون حجابًا عن الفهم.
ابن عاشور: هذا الشرط تأديب لطالب العلم أن لا يستعجل السؤال قبل تمام البيان؛ فبعض العلوم لا تُفهم بالسؤال المبتور، بل بالصبر حتى يكتمل السياق.
(71) ﴿ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾
ابن كثير: خرق السفينة ظاهرُه إفساد، وباطنه رحمة بالمساكين…: أول امتحان للعقل يكون فيما يخالف مألوفه لا أصوله.
ابن عاشور: بدأ الخضر بأخفّ الأفعال إنكارًا تمهيدًا للتدرّج في الامتحان، ومع ذلك أنكر موسى لأن ميزان الشريعة الظاهرة يوجب حفظ المال.
(72) ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾
ابن كثير: تذكير بالشرط دون توبيخ. المعلم الحكيم يُكرّر القاعدة ولا يُهين المتعلّم.
ابن عاشور: إعادة الجملة نفسها دون زيادة يدل على الرفق في التعليم، وأن المقصود التذكير لا التعنيف.

(73) ﴿ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾  ابن كثير: اعتذار موسى بالنسيان وسؤال التخفيف.
ابن عاشور: في الآية كمال الأدب؛ لم يُجادل موسى، ولم يُبرّر إنكاره، بل اعترف بالخطأ وطلب الرفق، وفيه أن العلم لا يُنال مع الكِبر.

خلاصة المقطع (67–73)
· اختلاف نوع العلم يوجب اختلاف الصبر
· الحكم يحتاج إحاطة لا ظنًّا
· الصبر توفيق لا قوة ذاتية
· الاستعجال في السؤال يُربك الفهم
· التعليم الراشد يقوم على الرفق
· التواضع شرط البقاء في طريق العلم

…..فتنة العلم وحدود العقل
الآيات 74–78
(74) ﴿ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ۖ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا ﴾
ابن كثير: هذا أشدّ ما وقع على موسى؛ لأن قتل النفس محرّم في شريعته، فكان إنكاره أغلظ من الأول.
ابن عاشور: وصفُ الإنكار بـنُكرًا (أشدّ من إمرًا) يدل على تصاعد الامتحان؛ فالعقل هنا يواجه فعلًا يصادم أصلًا قطعيًا من أصول الشريعة الظاهرة. : كلما تعلّق الأمر بالنفوس اشتدّ إنكار العقل قبل انكشاف العاقبة.
(75) ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾
ابن كثير: تذكير ثانٍ بالشرط السابق.
ابن عاشور: زيادة لك هنا (لم تكن في التذكير الأول) إشعار بأن الأمر بات أوضح، وأن الصبر المطلوب تجاوز الطاقة البشرية المعتادة.
. تكرار القاعدة مع تغيّر الصيغة تربية لا تعنيف.
(76) ﴿ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴾
ابن كثير: إقرار من موسى بتمام الحجة عليه إن عاد للسؤال.
ابن عاشور: في الآية كمال التواضع؛ إذ فوّض موسى حقّ الفراق للخضر، واعترف بأن العذر قد تمّ واستُوفي.
(77) ﴿ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾
ابن كثير: أهل القرية بخلاء، ومع ذلك أقام الخضر الجدار بلا مقابل.
ابن عاشور: إنكار موسى هنا أخفّ؛ ليس على الفعل ذاته، بل على ترك الأجر مع الحاجة. وفيه بقاء ميزان المعاملة البشرية حاضرًا.: آخر الامتحانات يأتي في صورة استغراب لا إنكارٍ صارخ.

(78) ﴿ قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴾
ابن كثير: إعلان الفراق مع وعد بالبيان؛ رحمةً بموسى وتعليمًا للأمة.
ابن عاشور: الفراق ليس عقوبة، بل حدٌّ تربويّ؛ والتأويل هو كشف المآلات، لا تبرير الأفعال في ذاتها.

خلاصة المقطع (74–78)
· الامتحان يتصاعد بحسب خطورة الفعل
· العقل ينكر ما يصادم القطعيات قبل البيان
· التواضع يكتمل بالاعتذار وتفويض الحكم
· آخر الإنكار يكون أخفّ تمهيدًا للفراق
· البيان المؤجّل رحمة لا قسوة

كشف المآلات
الآيات 79–82
(79) ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾
ابن كثير: خرق السفينة كان رحمة بالمساكين؛ لأن الملك كان يغتصب كل سفينة صالحة، فعيبها الظاهر حماها من الغصب.
ابن عاشور: العيب هنا وسيلة حفظ لا مقصد إفساد، وفيه قاعدة عظيمة: يُتحمّل ضررٌ أخفّ لدفع ضررٍ أعظم، وهو من فقه المآلات لا من ظاهر الأحكام.: ما نراه نقصًا قد يكون وقاية، والرحمة قد تأتي في صورة ألمٍ عابر.
(80) ﴿ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾
ابن كثير: علم الله أن الغلام لو عاش لأرهق أبويه المؤمنين طغيانًا وكفرًا.
ابن عاشور: فخشينا تعبير عن علمٍ بالعاقبة لا عن خوفٍ بشري؛ أي علمنا بمآل أمره. وفيه أن دفع الفتنة عن الدين مقدّم على إبقاء الحياة. .. حفظ الإيمان قد يقتضي قطع أسباب فتنةٍ مستقبلية لا تُرى في الحاضر.
(81) ﴿ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴾
ابن كثير: وعدٌ إلهيّ بالعوض؛ بديلٌ أصلح دينًا وأقرب رحمة.
ابن عاشور: الانتقال من فأردت إلى فأردنا ثم إلى فأراد ربك (في الآية التالية) تنويع مقصود يُظهر مراتب الإسناد، ويؤكد أن التدبير كلّه راجع إلى إرادة الله العليا… ما يمنعه الله يعوّض عنه بخيرٍ لا يبلغه تصورنا.
(82) ﴿ ﴿وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَٰمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِى ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُۥ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَٰلِحًا ۖ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُۥ عَنْ أَمْرِى ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا﴾﴾
ابن كثير: إقامة الجدار حفظٌ لمال اليتيمين إلى أن يبلغا أشدّهما، ببركة صلاح أبيهما.
ابن عاشور: في الآية امتداد أثر الصلاح إلى الذرية، وبيان أن الأعمال قد تُحفظ لأصحابها عبر أقدارٍ لا يشعرون بها. وخاتمة القصة بقوله: وما فعلته عن أمري أصلٌ جامع يردّ كل التدبير إلى أمر الله…: الصلاح يُورَث حفظًا، والحكمة قد تُدار خفيةً لأجل أناسٍ لم يولدوا بعد.

جاء قوله تعالى ﴿تستطع﴾ قبل بيان الحكمة للدلالة على ثِقَل الصبر وشدّة العجز عنه، فلما كُشفت الحكمة وزال الإشكال خُفِّف اللفظ إلى ﴿تسطع﴾، إشارةً إلى أن الصبر صار أيسر بعد الفهم؛ فخفّة اللفظ وافقت خفّة الحال، وذلك من دقائق الإعجاز البياني في سورة الكهف
كما خُفِّف اللفظ في ﴿تسطع﴾ بعد زوال الإشكال، أُدغم في ﴿يهدي / يهدّي﴾ لتمييز الكامل الفاعل عن العاجز التابع، فاختلاف الصيغة الصوتية في القرآن مقصود لخدمة المعنى، لا لمجرد التنويع
﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾
﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ﴾  ﴿وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾
الخاتمة المنهجية للقصة
بهذا البيان ينكشف أن أفعال الخضر لم تكن اجتهادًا بشريًا ولا تصرّفًا ذاتيًا، بل تنفيذًا لأمرٍ إلهيّ بعلمٍ محيط بالمآلات، وأن اعتراض موسى كان صادقًا بحسب ميزان الشريعة الظاهرة، غير أنه سبق البيان. فتعلّمنا القصة أن العقل يعمل حيث أُذِن له، ويتوقّف حيث يبدأ الغيب، وأن الحكم على الأقدار من ظواهرها فتنة، وأن الرشد في الصبر حتى ينكشف التأويل أو يُثاب التسليم.

خلاصة الآيات (79–82)
· الضرر الأخفّ قد يحفظ من الأعظم
· دفع فتنة الدين مقدّم على بقاء النعمة
· المنع قد يكون عين العطاء
· صلاح الآباء حفظٌ للأبناء
· كل التدبير مردّه إلى أمر الله
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فتنة القوة والتمكين
الآيات 83–98
(83) ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴾
[bookmark: _Hlk217832548]وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا (83) إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (84) فَأَتْبَعَ سَبَبًا (85) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (86) قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا (87) وَأَمَّا مَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (88) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (89) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا (90) كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا (91) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (92) حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (93) قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (94) قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (95) آَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آَتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا (96) فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا (97) قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا (98) وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا (99) وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا (100) الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (101)
ابن كثير: سؤال المشركين اختبارًا للنبي ﷺ، فأمره الله أن يذكر من خبره ما فيه العبرة.
ابن عاشور: ذكرًا أي خبرًا مقصودًا للعظة، لا استقصاءً تاريخيًا؛ فالقرآن ينتقي من القصة ما يخدم الهداية.ليست العبرة في هوية ذي القرنين، بل في منهجه حين مُكِّن.
(84) ﴿ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴾
ابن كثير: أعطاه الله سلطانًا واسعًا ووسائل تمكين.
ابن عاشور: التمكين ليس تشريفًا لذاته بل ابتلاء بالقدرة، وسببًا أي ما يتوسّل به إلى المقاصد من علمٍ وقوةٍ وتنظيم: القوة أمانة قبل أن تكون نعمة.
(85) ﴿ فَأَتْبَعَ سَبَبًا ﴾
ابن كثير: سلك الأسباب التي أُعطيها. التوكّل لا يُغني عن الأخذ بالأسباب.
ابن عاشور: في الإيجاز تعليم أن النجاح بالعمل المنظّم لا بالتمنّي.
تكرار قوله تعالى ﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا﴾ في قصة ذي القرنين يدلّ على انتقالٍ منظّم من سببٍ إلى سبب، وتسخيرٍ واعٍ لما أُوتي من تمكين، لا على مجرّد اقتداء بطريقٍ جاهز؛ لذلك جاء الفعل أَتْبَعَ (باب الإفعال).
أمّا في مواضع الاقتداء والطاعة جاء التعبير بـ اتَّبَعَ المشدّد، كقوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ و ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم﴾، لأن المقصود هناك السير خلف هدىً مُبيَّن. فاختلاف الصيغة يعكس اختلاف المعنى: إعمال الأسباب مقابل اتباع الهدي.
(86) ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا
ابن كثير: وصفٌ لموضع بعيد رآه كأن الشمس تغرب فيه.
ابن عاشور: الوصف بحسب الرؤية لا الحقيقة الفلكية؛ والمراد بلوغ أقصى العمران. ثم خُيّر في التعامل مع القوم. التمكين يضع صاحبه أمام اختيار أخلاقي.
(87) ﴿ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا ﴾
ابن كثير: عدلٌ في الحكم؛ عقوبة للظالم.. العدل يبدأ بضبط معيار العقوبة.
ابن عاشور: ربط العقوبة بظلمٍ ثابت، لا بهوى الحاكم، ثم ردّ الأمر في الآخرة إلى الله.
(88) ﴿ وَأَمَّا مَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴾
ابن كثير: إحسان في المكافأة وحسن المعاملة.
ابن عاشور: الجمع بين الجزاء الحسن والتيسير في الأمر سياسة راشدة .الرحمة قرينة العدل في الحكم الصالح.
(89) ﴿ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴾
ابن كثير: استمرار السير في الأرض.. الاستقامة في التمكين دوامٌ لا دفعة.
ابن عاشور: التكرار يفيد انتظام المنهج وعدم التوقف عند نجاح واحد.
(90) ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا
ابن كثير: قومٌ بلا ستر من الشمس.
ابن عاشور: اختلاف الأحوال البشرية يقتضي تنوّع السياسة دون إخلال بالأصول.
(91) ﴿ كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴾
ابن كثير: علم الله محيط بأعماله.
ابن عاشور: تنبيه للحاكم أن رقابة الله فوق كل رقابة.
﴿وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا﴾ تقريرٌ لعقيدةٍ عظيمة: أن التمكين، مهما بلغ، واقعٌ تحت علم الله وإحاطته، فلا قدرةَ بلا مراقبة، ولا سببَ بلا تقدير.
(92) ﴿ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴾
ابن كثير: رحلة ثالثة.
ابن عاشور: تعدّد الرحلات يبرز شمول التمكين مع ثبات المنهج.
(93) ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (93) 
ابن كثير: قوم يشكون فساد يأجوج ومأجوج.
ابن عاشور: ضعف التواصل يدل على عزلة حضارية؛ والشكوى طلب حماية.
(94) ﴿ َ قالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا
﴾
ابن كثير: عرض المساعدة بالمال.
ابن عاشور: عرض الأجر اختبار لذمّة الحاكم.
(95) ﴿ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (95) 
ابن كثير: رفض الأجر وطلب المشاركة.
ابن عاشور: نسبة الفضل إلى الله، واعتماد التعاون بدل الارتزاق.
(96) ﴿ آَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آَتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا 
﴾
ابن كثير: بناء محكم بأسباب مادية.
ابن عاشور: دقة التخطيط والتنفيذ؛ الأخذ بأعلى معايير الإتقان.
(97) ﴿ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ… ﴾
يظهروه: لا تسلّق من فوق. نقبًا: لا خرق ولا نفاذ من خلال.  فالسدّ ممنوع من فوق ومن تحت بقدرة الله وتسخير الأسباب
(98) ﴿ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي… ﴾
ابن كثير: نسب النجاح إلى الله، وتذكير بزواله عند وعد الله.
ابن عاشور: قمة التواضع السياسي: كل إنجاز دنيوي مؤقّت.. : أعظم التمكين ما صاحبه تواضع واستحضار للآخرة


الخلاصة المنهجية لقصة ذي القرنين
· التمكين ابتلاء لا تشريف
· العدل والرحمة جناحا الحكم
· الأخذ بالأسباب شرط النجاح
· حماية الضعفاء واجب السلطة
· الإنجاز يُنسب إلى الله
· كل قوة دنيوية إلى زوال

جمع أهل التفسير على أن ذو القرنين عبدٌ صالح مكّنه الله في الأرض، وآتاه من الأسباب ما به يصل إلى المقاصد، وأن القرآن لم يقصده بوصفه لغزًا تاريخيًا ولا شخصيةً تُعرَف بالأسماء والأنساب، بل قدّمه نموذجًا ربانيًا في التمكين المنضبط بالعدل والإيمان. فلم يثبت نصٌّ صحيح قاطع يعيّن اسمه أو زمنه تحديدًا، ولم يُكلَّف المؤمن بمعرفة ذلك؛ إذ العبرة ليست في من يكون، بل في كيف يكون إذا مُكِّن. والمقطوع به أنه لم يكن نبيًا، بل عبدًا صالحًا ملكًا عادلًا، سخّر سلطانه لإقامة الحقّ ودفع الفساد، ونسب كل ما أُوتي من قوة إلى الله، فلم تغره الأسباب، ولم تفتنه القدرة.
وقد قصّ القرآن من خبره ثلاث رحلات كبرى تمثّل شمول التمكين واتساعه: رحلةً إلى مغرب الشمس، وأخرى إلى مطلعها، وثالثةً إلى ما بين السدّين. وفي كل موطن تتجلّى أمانة السلطان؛ إذ واجه أقوامًا مختلفي الأحوال، فحكم بينهم بالعدل، فعاقب الظالم، وأحسن إلى المؤمن، ويسّر الأمر للضعيف، دون تعسّف ولا استعلاء. ولم يكن حكمه قائمًا على البطش، بل على ميزانٍ يجمع بين العدل والرحمة، ويجعل العقوبة بقدر الجناية، ويترك الحساب النهائي لله. ثم بلغت القصة ذروتها حين استغاث به قوم ضعفاء يشكون فساد يأجوج ومأجوج، فرفض أن يجعل حمايتهم تجارةً أو أجرًا، وقال قولته الجامعة: ما مكّنّي فيه ربّي خير، طالبًا منهم المشاركة بالقوة والعمل، لا المال، ليبني سدًّا محكمًا يحجز الفساد عن الناس. فجمع بين التخطيط المتقن، والأخذ بالأسباب، والتعاون المجتمعي، حتى اكتمل البناء، ثم ردّ الفضل كله إلى الله، وأعلن أن هذا الإنجاز—مع عظمته—رحمة مؤقتة إلى أن يأتي وعد الله.
----
وأما يأجوج ومأجوج، فقد أجمع أهل السنة، وأهل أصول العقيدة، والمفسّرون قاطبة، على أنهم أمّتان حقيقيتان من بني آدم، لا رموز ولا أساطير، موجودتان حقيقةً، لكن الله حجزهما عن الناس بهذا السدّ رحمةً بالعالمين. وهم قومٌ مفسدون في الأرض بطبعهم، شديدو الأذى، لا يرقبون في الناس إلًّا ولا ذمّة، وسيكون خروجهم في آخر الزمان آيةً كبرى من آيات الساعة، بعد أن يجعل الله السدّ دكّاء، كما أخبر القرآن والسنة الصحيحة. ولم يثبت في الشرع تحديد مكانهم اليوم، ولا كيفية حياتهم على وجه التفصيل، وكل ما سوى النصوص الصحيحة في ذلك ظنونٌ أو أخبار لا يُبنى عليها اعتقاد.
وهكذا ترسم القصة ميزانًا عقديًا واضحًا: فالقوة ليست شرًّا في ذاتها، وإنما الشرّ في انفصالها عن الإيمان، والتمكين ليس غايةً، بل وسيلة ابتلاء، وأعظم الحصون ليست الحديد ولا النار، بل تقوى الله وردّ الفضل إليه. ومن هنا جاءت خاتمة ذي القرنين: هذا رحمة من ربي، لتُغلق باب الغرور، وتفتح باب العبودية، وتعلّم أن كل سلطانٍ لا ينتهي إلى الله، ينقلب على صاحبه فتنةً وخسرانًا.
جمع أهل السُّنّة، وأئمّة المذاهب الأربعة، والمفسّرون المتقدّمون، على أن يأجوج ومأجوج بشرٌ من ذرية آدم، أممٌ حقيقيّة موجودة الآن، محجوزة بسدٍّ إلى وقت خروجهم آخر الزمان.
ولم يُنقَل عن إمامٍ معتبرٍ من أئمّة الإسلام إنكارُ حقيقتهم، ولا القول بأنهم رموز أو قوى معنوية أو أمم معاصرة مندمجة في البشر. وكل قولٍ بخلاف ذلك قولٌ شاذّ حادث، مخالفٌ لصريح القرآن والسنة وإجماع أهل العلم، ولا يُعتدّ به في العقيدة.

بكل اختصار ووضوح:
من المحدثين الذين خالفوا ما عليه أهل السُّنّة في يأجوج ومأجوج: محمد شحرور، جمال البنا، حسن حنفي، نصر حامد أبو زيد، وبعض الطروحات عند عدنان إبراهيم؛ إذ مالوا إلى التأويل الرمزي أو التشكيك في الحقيقة الغيبية.
ولم يُنقل عن أي إمام من أئمة السُّنّة أو المذاهب الأربعة قولٌ بذلك، بل أجمعوا على أنهم بشرٌ حقيقيون من بني آدم، أممٌ موجودة، وخروجهم من علامات الساع

فتنة القوّة في واقعنا المعاصر
تتجلّى فتنة القوّة اليوم في صورةٍ أوسع وأعقد مما كانت عليه في الأزمنة الماضية؛ لم تعد قاصرة على السيف والسلطان، بل امتدّت إلى المال، والإعلام، والتقنية، والاقتصاد، والتحكّم بالمعلومة، والقدرة على توجيه الرأي العام. وكما في كل زمان، ليست القوّة في ذاتها شرًّا، وإنما الشرّ في انفصالها عن المرجعية؛ حين تُمارَس بلا وازعٍ من عدل، ولا يُقيِّدها وعيٌ بالمآل، ولا يضبطها خوفٌ من الله.
نرى في عالمنا أن كثيرًا من أصحاب النفوذ إذا مُكِّنوا ظنّوا أن التمكين دليل رضا، وأن القدرة إذ توفّرت تُبيح كل شيء. فيُقصى الضعيف، ويُستباح الحقّ باسم المصلحة، وتُزيَّن القرارات الجائرة بلغةٍ ناعمة، ويُغتال العدل تحت شعارات التقدّم والأمن والاستقرار. وهذه هي عين الفتنة التي حذّرت منها قصة ذي القرنين: أن تتحوّل القوّة من أمانةٍ تُحمَل إلى غايةٍ تُعبد.
وتعلّمنا القصة أن القوّة الراشدة هي التي تنسب الفضل إلى الله، وتستحضر زوالها، وتُقيم ميزانها على العدل والرحمة معًا، وتقدّم حماية الناس على تعظيم الذات، وتُحسن الأخذ بالأسباب دون أن تتعلّق بها. فذي القرنين لم يجعل من إنجازه سدًّا يُخلَّد، بل أعلن أنه رحمةٌ مؤقّتة إلى أن يأتي وعد الله، ليبقى القلب متحرّرًا من الغرور، والقرار من الاستبداد.
وفي واقعنا، لا خلاص من فتنة القوّة إلا بإحياء هذا الميزان: أن تُقاس القرارات بمآلاتها لا بمكاسبها العاجلة، وأن يُحاط الضعفاء بسياج العدالة لا بخطابات الشفقة، وأن يُسأل صاحب النفوذ: لمن هذه القوّة؟ وعلى أي معيار تُستعمل؟ فحيث غاب هذا السؤال، تحوّلت القوّة إلى فساد، وحيث حضر، صارت القوّة عبادةً وعمرانًا.

مشهد القيامة وانكشاف الحقائق
الآيات (99–110) ختام السورة 
وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا (99) وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا (100) الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (101) أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا (102) قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104) أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (105) ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آَيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا (106) إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (107) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا (108) قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (109) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (110)
﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴾
ابن كثير: وصفٌ لهول اليوم حين تختلط الخلائق، إيذانًا بانتهاء أسباب الدنيا.. : زوال النُّظم الدنيوية مقدّمة الحساب
ابن عاشور: يموج في بعض تصوير لانفلات النظام الذي ألفه الناس؛ إعلان انتقال من عالم الأسباب إلى عالم الجزاء.
. 
(100) ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴾
ابن كثير: عرضٌ حقيقيّ للنار قبل الدخول.
ابن عاشور: عرضًا للتهديد والإنذار، إذ يرى المكذّبون المصير قبل وقوعه.
(101) ﴿ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾
ابن كثير: العمى هنا عن الذكر لا عن البصر.
ابن عاشور: الغطاء سببه الإعراض المتراكم حتى صار عدم السمع عادةً.. الغفلة الطويلة تُنتج عمًى دائمًا.
الغطاء ليس حجابًا على العين، بل حالة قلبية تحيط بالإنسان فتمنعه من رؤية الذكر ومن القدرة على سماعه، فكان العمى هنا اختياريًا ناتجًا عن الإعراض لا نقصًا في الحواس.
أربطها بآية: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم﴾
(102) ﴿ ) أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴾
ابن كثير: توبيخ على الشرك وسوء الظن.. الولاءات الباطلة لا تنفع عند الله.
ابن عاشور: الاستفهام للإنكار؛ أي ظنٌّ فاسد لا يغيّر المصير.
(103) ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴾
ابن كثير: تمهيد لبيان أخطر الخسارة.
ابن عاشور: استفهام تشويقي يقلب الموازين؛ فليس كل عاملٍ رابحًا.. الخسارة قد تختبئ خلف كثرة العمل
(104) ﴿ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾
ابن كثير: عمل بلا إيمان ولا إخلاص.. : سلامة القصد والمنهج شرط القبول.
ابن عاشور: الضلال هنا في المنهج لا في الجهد؛ ظنّ الإحسان مع فساد الأصل.
(105) ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴾
ابن كثير: لا وزن لأعمالهم لفساد أساسها.. الميزان بالقيمة لا بالحجم
ابن عاشور: انتفاء الوزن كناية عن انعدام القيمة لا الكثرة.
(106) ﴿ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آَيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴾
ابن كثير: عدلٌ مقابل السخرية بالآيات.
ابن عاشور: الجزاء مطابق للعمل جنسًا ومآلًا., : الاستهزاء بالحقّ طريق الهلاك.
(107) ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴾
ابن كثير: وعدٌ بالجنات.
ابن عاشور: الجمع بين الإيمان والعمل إغلاق لباب الاتّكال.
(108) ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴾
ابن كثير: تمام النعيم.
ابن عاشور: نفي طلب التحوّل دليل كمال الرضا.


(109) ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا
ابن كثير: تصوير لسعة علم الله.. العلم الإلهي لا يُحاط.
ابن عاشور: تعظيم للغيب وتحديد لحدود العقل والمعرفة.
(110) ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾
ابن كثير: شرطا القبول: العمل الصالح والإخلاص.
ابن عاشور: ختام جامع يردّ كل الفتن إلى ميزان واحد: القصد والمنهج.
: النجاة بشرطين لا ثالث لهما: الإخلاص والاتباع.

الخلاصة الجامعة لخاتمة السورة
بعد فتنة الدين، والمال، والعلم، والقوّة، تعود السورة إلى الميزان الأخير:
ليس المهم كم عرفت، ولا كم ملكت، ولا كم مُكِّنت؛
بل لمن كان عملك؟ وعلى أي منهج سرت؟
--
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 الوفود عام–  تبوك

الوداع حجة– 

النصر–  التوبة

9–10 

هـ

–  الفتح–  المائدة

محمد

–  الحديبية صلح

مكة فتح–  خيبر

 الثبات، الوفاء،

 اكتمال النصر،

التشريع

 وبسط القوة ميزان انتقال

الدعوة

6–8 

هـ

مراحل 

5

 إلى مختصر تقسيم  المدنيّة المرحلة

–  النور–  النساء

الأحزاب

4–5 

هـ

 حادثة–  الخندق

الإفك

 العدالة، الأسرة،

النفاق المجتمع،

 وبناء الداخل معالجة

الأخلاق

1–2 هـ البقرة

 بناء–  الهجرة

 المؤاخاة–  المسجد

القبلة تحويل– 

 العملي، الإيمان

 الزكاة، الصلاة،

الوسط الأمة القبلة،
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المفصلية الأحداث أهم

 السنة

الهجرية

المفصلية الأحداث أهم

 السنة

البعثة من

المدينة وثيقة

– 

 المؤاخاة

– 

 المسجد بناء

1 هـ

السرّية الدعوة بداية

– 

 حراء غار في الوحي نزول

1

القبلة تحويل

– 

 الصيام فرض

– 

 بدر غزوة

2 هـ )

زيد علي، بكر، أبو خديجة،

(

 إسلام

– 

 السرّية الدعوة 

2

أُحد غزوة

3 هـ

بالتوحيد الصدع

– 

 بالدعوة الجهر

3

معونة بئر حادثة

– 

 النضير بني غزوة

4 

هـ المنظّم الاضطهاد بدء

– 

 قريش أذى اشتداد

4

قريظة بني

– 

 الخندق غزوة

5 

هـ الحبشة إلى الأولى الهجرة

5

الحديبية صلح

6 هـ

حمزة إسلام

– 

 الحبشة إلى الثانية الهجرة

6

القضاء عمرة

– 

 خيبر غزوة

7 

هـ الخطاب بن عمر إسلام

– 

 المواجهة اشتداد

7

الطائف حصار

– 

 حنين غزوة

– 

 مكة فتح

8 هـ

طالب أبي شعب في الحصار بدء

8

الوفود عام

– 

 تبوك غزوة

9 

هـ والمقاطعة الحصار استمرار

9

الوداع خطبة

– 

 الوداع حجة

10 

هـ والمعراج الإسراء

– 

 طالب وأبي خديجة وفاة

: 

الحزن عام

10

ﷺ وفاته

–  

ﷺ النبي مرض

11 

هـ القبائل على الدعوة عرض

11

الأولى العقبة بيعة

12

بالهجرة الإذن

– 

 الثانية العقبة بيعة

13

المدنية المرحلة

)

الهجرة إلى الوحي بدء من

(

 المكيّة المرحلة


